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تاريخ اللواء ركن عبد المعطي السبعاوي النضالي والعسكري (1947-2000)
مقدمة لمؤتمر جامعة النجاح الوطنية – فلسطين تحدث أخبارها
إعداد
عبد الجبار زكي قاعود
ماجستير في القانون العام
2015
تقديم
تعتبر فلسطين قلب الوطن العربي ومهد الديانات التوحيدية الكبرى في التاريخ وملتقى الحضارات الإنسانية، ويشهد تاريخ فلسطين أن وضعها الجغرافي حددا على مر الزمن تطورها ومصيرها. فكانت محط الاطماع الاستعمارية والغربية على مر العصور، وبالتالي التاريخ الفلسطيني حافل بالأحداث السياسية والمعارك البطولية التي صد بها الشعب الفلسطيني أعتى جيوش العالم في العهدين القديم والجديد(
). غير أن الحقبة الزمنية المعاصرة من تاريخ الشعب الفلسطيني تختلف عن سابقاتها من حقب الاستعمار، فقد زرعت  بريطانيا منذ احتلالها لأرض فلسطين عام 1917م اليهود في أرض فلسطين، لتصنع لهم دولة عام 1948م. وقد أرخ المفكرين العرب والفلسطينيين أحداث القضية الفلسطينية في التاريخ الحديث والمعاصر، وكذلك ذكر تاريخ القيادة السياسية للشعب الفلسطيني في الحقب المختلفة من عمر القضية الفلسطينية، ولم يؤرخ المفكرين العرب والفلسطينيين للقيادة العسكرية التي شاركت في كافة الأحداث والمعارك الفدائية مع الاحتلال، ولا سيما أنهم صنعوا تلك الأحداث.

 هذا ما دفعني أن أكتب عن أحد رجالات فلسطين وقادتها العسكريين في قطاع غزة وهو اللواء ركن عبد المعطي السبعاوي، الذي كرس حياته حتى يوم استشهاده في بذته العسكرية لخدمة الوطن ورفعته.     وحقه علينا في هذه السطور المتواضعة أن أرصد تجربه هذا الرجل وطبيعة عملة كضابط تقلد عدة مناصب بجدارة في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح حتى عودته لأرض الوطن عام 1994م ليبدأ مع رفاقه وقيادته في تأسيس قوات الأمن الوطني الفلسطيني وبناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. ولعل الهدف من هذه الورقة أن نقدم تجربه السبعاوي النضالية والعسكرية كي تستفيد منها الأجيال القادمة، من خلال أربعة محاور رئيسية، نرصد فيها تاريخ الشهيد النضالي والعسكري حتى استشهاده عام 2000م. حيث عرفته أرض المعارك وشهدت له بالشجاعة والإقدام، خاض العديد من الحروب منذ التحاقه بالعمل العسكري لقوات العاصفة عام 1965، ولم يتأخر عن المشاركة في جميع معارك الثورة الفلسطينية. كمقاتل، وضابط، وقائد، في حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

أولاً: النشأة والمولد 

ولد عبد المعطي السبعاوي بتاريخ 21 تموز 1947م في حي التفاح أحد أحياء قطاع غزة. وتعود التسمية لكثرة أشجار التفاح التي تنتشر في هذا الحي الواقع إلى الشمال من تلة غزة القديمة، فوق أرض طينية خصبة منبسطة، وقد أطلق عليها قديما "حكر التفاح". ومن أهم معالم هذا الحي الأثرية مسجد "الأيبكي" وفيه قبر ينسب إلى الشيخ "عبدالله الأيبكي" من مماليك عز الدين أيبك مؤسس دولة المماليك. ومن أهم معالم هذا الحي التاريخية منطقة المشاهرة التي تعود في تسميتها لتلك القبيلة العربية المسلمة قبيلة "المشاهرة" التي هي بطن من "بني زريق" وهم بدورهم فرع من بني "ثعلبة بن طي" القحطانية والتي لا يزال هذا الحي أو الضاحية يحمل اسمهم. أما من الناحية الجغرافية فيتوسط الحي الشارع الرئيس لقطاع غزة – شارع صلاح الدين الواصل ما بين جنوب قطاع غزة وشماله، ويتوسط الحي المحطة الرئيسية لمحطة السكة الحديد لقطاع غزة التي كانت تعمل أثناء الحكم العسكري المصري لقطاع غزة حتى العام 1967م(
). نستطيع القول من خلال الوصف التاريخي والسياسي والجغرافي لحي التفاح بأنه منطقة زراعية عاش أهلها على الزراعة وكان يقطن عدد كبير من السكان البسطاء تربطهم علاقات اجتماعية قوية.

كان منزل الشيخ حسين السبعاوي والد عبد المعطي، نزلاً لعائلة السبعاوي المهجرين من يافا إلى غزة بفعل المعارك والمجازة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق أهلنا في الأراضي التي احتلت عام 1947م -1948م، إلا أن طائرات الاحتلال لم تترك الحي حيث تم قصفة وقصف كل المواقع الاستراتيجية فيه كالسكة الحديدية، ولم ينجو بيت الشيخ حسين من القصف حيث رحل مع أفراد عائلته إلى خانيونس- بني سهيلا، وكان أصغر أبنائه عبد المعطي السبعاوي الذي لم يزل رضيعاً. وبعد انتهاء حرب 1948م عاد الشيخ حسين إلى منزلة في حي التفاح وربى أبنائه(
). وكانت هذه الحقبة الزمنية من عمر القضية الفلسطينية مأساة بكل معانيها ومفرداتها، فقد هزمت الجيوش العربية في العام 1948م، واحتلت إسرائيل الجزء الأكبر من أرض فلسطين. وتبعها العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م، وكانت إسرائيل إحدى الدول المعتدية على مصر وبالتالي على الأراضي الفلسطينية فقد احتلت غزة في تلك الفترة. وقد عايش الفتى عبد المعطي السبعاوي هذه الأحداث التي عصفت بالشعب المشرد واللاجئين، ورأى بعينه الخيمة والجريح والشهيد والأسير، وفي كل عام من عمره يزداد وعيه بما يدور من حوله ويستوعب الأحداث بشكل أكبر وأعمق، فقد أنهى الدراسة الإعدادية بمدرسة هاشم بن عبد مناف، في تلك الفترة. 
أحدثت نتائج حرب 1967م كارثة كبرى للدول العربية وشعوبها، حيث احتلت إسرائيل قطاع غزة، والضفة الغربية، وسيناء، وهضبة الجولان، ولا تزال تبعات الاحتلال قائمة حتى اليوم، إذ تواصل إسرائيل احتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية وهضبة الجولان. ولم تكن نتائج الحرب بالأمر السهل على جيل الشباب الفلسطيني بمن فيهم الشاب عبد المعطي السبعاوي، حيث أحدثت هذه الهزيمة زلزالاً لدى جيل الشباب الرافض بقبول الهزيمة العربية، واعتبارها قدراً محتوماً، والتعامل وفق المستجدات السياسية على أرض الواقع. وفي تلك الفترة درس عبد المعطي السبعاوي الثانوية في مدرسة فلسطين، وكان حديث الطلبة والمدرسين والعامة تدور حول منظمة التحرير الفلسطينية وجيش العاصفة، وكذلك الهزيمة العربية. وفي ذلك الوقت كانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح تطرح فكر الكفاح المسلح كخيار استراتيجي لتحرير فلسطين، وخاصة بعد الهزائم العربية المتتالية في حروبها مع إسرائيل. العمليات الفدائية والثورية لحركة فتح وجيش العاصفة كانت تجذب الشاب عبد المعطي السبعاوي.
ثانياً: عبد المعطي السبعاوي والعمل العسكري 
بدأ الشاب العمل النضالي والعسكري من فلسطين، وانتقل في كل محطات الثورة الفلسطينية، ليبدأ العمل من الأردن، وعمل رئيس عمليات القطاع الجنوبي بالأردن وأحد مسئولي القطاع الغربي بعد عام 1971، قائد القوات المحمولة في لبنان، قائد قوات الثورة الفلسطينية على الساحة اللبنانية بعد العام 1982م، وخاص معارك وحروب الثورة الفلسطينية حتى عودته مع القوات الفلسطينية إلى أرض الوطن عام 1994م، وبقى الجندي الخادم لوطنه حتى استشهاده في مقر الهندسة العسكرية. تاريخ الشهيد عبد المعطي السبعاوي مليء بالمواقف الباسلة في كافة ساحات المواجهات فهو من قادة العمل المقاوم وصاحب قيم المقاومة والشجاعة والإقدام.
عبد المعطي السبعاوي في الأرض المحتلة
بدأ إدراك ووعي الشاب عبد المعطي السبعاوي الناضج يتشكل بعد انتقاله للثانوية العامة في مدرسة فلسطين، وهناك شاهد وسمع عن القتال والنضال الفلسطيني. وفي تلك الفترة الزمنية ما بعد العدوان الثلاثة يمكن القول بأن فكرة المواجهة والقتال الفلسطينية بدأت تتشكل، حيث انفك العديد من الشباب الفلسطيني عن حركة الإخوان المسلمين في تلك الفترة، وكونت أولى المجموعات الفدائية في قطاع غزة. وتعلم الشاب عبد المعطي السبعاوي التربية العسكرية – الفتوة، في الحقبة الناصرية، حيث كانت مادة من ضمن مواد الدراسة، وكانت تهدف هذه المادة إلى التدريب والانتماء العسكري للوطن. ولم يكتف عبد المعطي السبعاوي بتلك التدريبات، أو سماع الأخبار الميدانية في الأرض المحتلة، بل تعدى هذه المرحلة حيث سعى للعمل الفدائي والانخراط به، برفقة زميل صباه هاني الدبيكي، وتوجيهات الأستاذ محمد ثابت. في الثانوية العامة كان رئيس اللجنة الثقافية بالمدرسة، وأسس مجموعة من زملائه أبناء فتح، عرفت باسم "لجنة مكافحة الصهيونية"، والتي أصدرت مجموعة من البيانات والمقالات التي تتناول طبيعة الصراع مع العدو، وترأس صحيفة الحائط المدرسية التي كانت تسمى "النفير"(
). ومنذ بداية انطلاقته في العمل الثوري في صفوف فتح العاصفة، اعتقل عبد المعطي السبعاوي مع رفيق دربة هاني الدبيكي لفترة زمنية محدودة ضمن مجموعة عسكرية تابعة لحركة فتح مكونة من ثلاثة عشر عضواً لعدة أيام في مارس 1965م لدى المخابرات المصرية في قطاع غزة بتهمة حيازة ألغام. وفي العام 1966م ألتقى عبد المعطي السبعاوي الشهيد القائد أبو عمار وكان يلقب بـ "أبو محمد" في مدينة نابلس، وكان هذا اللقاء ضمن سلسلة التثقيف السياسي التي كان يتلقاها عبد المعطي السبعاوي في شبابه(
).
عبد المعطي السبعاوي في الأردن
بدأت حرب عام 1967م وكان الأمل بتحرير فلسطين في الحقبة الناصرية كبير، غير أن نتائج الحرب كانت مأساوية، حيث احتلت أرض فلسطين بالكامل وأجزاء من البلدان العربية، شبة جزيرة سيناء، وهضبة الجولان. ولم يستسلم الشعب الفلسطيني لما حل به، بل بادر بكل ما أوتي من إرادة وقوة لاستعادة أرضه ووطنه، فخرجت عمليات الفدائيين من مصر والأردن نحو المستعمرات في إسرائيل. قم حين نضج الوضع السياسي والفكري، أعلن عن تأسيس جيش التحرير الفلسطيني وحركة فتح في العام 1965م، ثم عن إقامة منظمة التحرير الفلسطينية كجسم يجمع الفصائل الفلسطينية كافة تحت سقف واحد لتوجيه النضال نحو هدف واحد(
). وقد هاجر المقاتلين إلى البلدان العربية- دول الطوق، لتبدأ الثورة الفلسطينية مرحلة جديدة من مراحلها القتالية في الخارج. وكانت واجهة المقاتل عبد المعطي السبعاوي إلى الأردن، حيث استقر في القطاع الجنوبي مكان تواجد قواعد وثكنات الثورة الفلسطينية.
في العام 1968م أرسل عبد المعطي السبعاوي الشاب إلى الصين الشعبية، في دورة تعليمية لفنون العسكرية والتنظيم. وبعد عودته تسلم عدة مناصب صغيرة في القطاع الجنوبي-الأردن، وقد قام بمهام مشرفة في تلك الفترة النضالية. وقد عمل فيما بعد رئيس عمليات القطاع الجنوبي. وفي العام 1971م انتقل عبد المعطي السبعاوي من القطاع الجنوبي إلى القطاع الغربي في الأردن، ليصبح أحد مسئولي القطاع الغربي(
). شارك بعدة عمليات عسكريه وكان ضمن المجموعات المختارة للحركة ولعل اهمها معركة غور الصافي التي احتلت قوات الثورة اماكن داخل الوطن المحتل وقامت بدحر قوات الاحتلال الصهيوني عام 1968م وكانت بقيادة اللواء موسى عرفات، وكان له دور كبير في تدمير الناقلتين الحربيتين "بيت يام" و "بيت شيبع" ومساعده القوات المصرية بهذه العمليات الهامه(
). حيث أوكلت له مهمة تأمين وحدة الضفادع البشرية المصرية، وغيرها من العمليات العسكرية المشرفة التي قام بها في الساحة الأردنية مع قوات العاصفة، وضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية حافل بالأحداث السياسية، حيث التشرد وضعف الإمكانيات وغيرها من المعيقات التي تواجهها منظمة التحرير في صراعها مع العدو الإسرائيلي من أجل التحرير، وبالرغم من كل هذه الصعوبات قدمت المنظمة وفصائلها أروع الإنجازات السياسية والعسكرية في حروبها مع العدو. وقد تعرضت منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها إلى كارثة كبيرة في أيلول الأسود عام 1970، إذ اخرج العمل النضالي من الأردن على خلفية مزاعم النظام في الأردن أن الفصائل الفلسطينية باتت تشكل عبئا على حياة الناس- أو بالأحرى خطراً على النظام ذاته، وفقد مئات الفلسطينيين حياتهم، وانتقلت القيادة الفلسطينية من الأردن إلى لبنان، وهناك في لبنان، عملت قيادة منظمة التحرير على إعادة بناء أجهزة المنظمة وإعادة تنظيم حياة الفلسطينيين في المخيمات(
). ثم انتقل شهيدنا إلى لبنان مع رفاق الدرب، ماضياً في نضاله وإيمانه بالعمل العسكري لتحرير فلسطين، وسطر في سجله المشرف عدة عمليات ومعارك خاضها ضد قوات الاحتلال.
عبد المعطي السبعاوي في لبنان 
انتقل المقدم عبد المعطي السبعاوي مع قوات الثورة الفلسطينية من الأردن إلى لبنان، ليواصل النضال من الأرض اللبنانية ويبدأ بترتيب حياته العسكرية مع زملائه وقيادته من جديد. وقد شارك السبعاوي في حرب أكتوبر 1973م، مع قوات الثورة الفلسطينية التي فتحت جبهة ثالثة على طول الحدود اللبنانية مع العدو الإسرائيلي، وقد استخدمت الثورة الفلسطينية في تلك الجبهة، الراجمات الصاروخية والمدفعية، بالإضافة إلى العمليات في داخل الأرض المحتلة. وقد اعترف العدو الصهيوني على لسان "حاييم هرتسل" من على منبر الأمم المتحدة قائلا: "إن قوات المخربين فتحت علينا جبهة ثالثة"(
). وبالإضافة إلى عمله العسكري في لبنان، عمل عضو قيادي في لجنة غزة. برئاسة هندي الشوبكي، وكانت المهام الموكلة له في هذه اللجنة هو إعداد وتدريب الطلاب الوافدين من الخارج ومن سوريا للعمل العسكري والتنظيمي.
في العام 1977م تلقى السبعاوي دورة قادة كتائب في الأكاديمية العسكرية السوفيتية، لتولى بعدها مسؤولية أول كتيبة دبابات فلسطينية. أتبعها في العام 1979م بدورة قادة كتائب دبابات في المعاهد العسكرية المجرية. ونفذت وحدته عمليات قتالية نوعية خاصة في العمق الإسرائيلي، وصعد بجدارة سلم الرتب العسكرية الرفيعة، وتولى مناصب قيادية ومهمات عسكرية، لقوة قلبه وعملة المتقن. وتلقى دورة القيادة والأركان في يوغسلافيا، في منتصف العام 1981م وحتى سبتمبر من العام 1982م. مما حال بينه وبين المشاركة في حرب تموز 1981م "حصار بيروت"، حيث بدأتها إسرائيل بغارة يوم الجمعة 17 يوليو 1981م على مخيم الفكهاني(
). وسجلت الثورة الفلسطينية في هذه الحرب أقوى المعارك والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي. حيث قامت القوات الفلسطينية بحرب متكاملة الأركان في صد الهجمات بكل الوسائل القتالية المتاحة، وخاصة الروح المعنوية العالية للقوات الفلسطينية، وقد قال أبو عمار في حصار بيروت مقولته المشهورة "هبت روائح الجنة". غير أن موازين القوى العسكرية والسياسية تميل لصالح إسرائيل، ولم يدعم العرب منظمة التحرير وفصائلها في حرب 1981م، ولإنهاء الحرب ووقف مسلسل القتل في المخيمات الفلسطينية من خلال اتفاق دولي وعربي بإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. وحفاظاً على أروح اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية وافقت القيادة الفلسطينية، على الخروج من لبنان. 
بعد الحرب وبمساعدة بعض القوى العربية وخاصة سوريا، حدث انشقاق في حركة فتح، يهدف للنيل من حركة فتح وسحب الشرعية من منظمة التحرير الفلسطينية. وكان أشهر تلك الانشقاقات، انشاق أبو موسى، وتكالب بعض التنظيمات الفلسطينية الموالية لسوريا التي اعدمت الكثير من مقاتلي حركة فتح، ودخلت المخيمات الفلسطينية وعاثت فيها بالفساد والدمار. غير أن الشهيد عبد المعطي السبعاوي وفور عودته من دورة قيادة الأركان شارك بكل بسالة وقوة وحزم في حرب الشرعية الفلسطينية. حيث تم تعينه أمر القوات الفلسطينية في مخيم نهر البارد ودافع بكل قوة عن منظمة التحرير الفلسطينية حتى خروجه مع أبو عمار من طرابلس على ظهر السفن اليونانية التي نقلت أربعة ألاف مقاتل من لبنان إلى تونس والجزائر. وقد استقر القائد عبد المعطي السبعاوي في الجزائر بعد لبنان. وقد عمل هناك على تدريب الشباب الفلسطيني وإعداد قوات فلسطينية جديدة في الساحة الجزائرية. وفي العام 1984م انتقل السبعاوي من الساحة الجزائرية إلى اليمن، ليستقر بعدها مع أسرته في القاهرة بعد غياب طويل عن العائلة، ولم تدم إجازة عبد المعطي السبعاوي مع أسرته في القاهرة طويلاً، حيث تم استدعاءه من القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية ياسر عرفات إلى تونس، لتبدأ مرحلة جديدة من العطاء.
العودة إلى لبنان
بدأت الحرب على المخيمات الفلسطينية في لبنان خلال العامين 1985م و1986م بقرار من النظام السوري وأداة التنفيذ هي حركة أمل الشيعية. ولقوة المعارك وخطورتها على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أصدر أبو عمار أوامره بتوجه القيادة إلى الجنوب على أن يكون مكان العمل الرسمي للقيادة في منطقة عين الحلوة ومنها يتم متابعة كافة القضايا التنظيمية والسياسية والعسكرية في جميع المناطق التي يتواجد فيها شعبنا الفلسطيني في لبنان(
). وبقرار من القيادة الفلسطينية عاد العقيد ركن عبد المعطي السبعاوي إلى الساحة اللبنانية من جديد في أغسطس عام 1985م، ليؤدي دوراً بارزاً في إعادة ترتيب أوضاع حركة فتح سياسيا وعسكرياً، وليدافع عن المخيمات الفلسطينية ضد الهجمة الشرسة والتكالب السوري وبعض القوى اللبنانية على المخيمات الفلسطينية.
كان التواجد العسكري الفلسطيني في لبنان موزع على النحو التالي(
): 
· كتيبة شهداء عين الحلوة، وقائدها جمال سليمان، وهي الأقوى والأكثر عدداً. 
· كتيبة بيت المقدس، وقائدها عبد المحسن حلاق، 
· الكتيبة الثالثة، قائدها بديع سليمان. 
· القيادة المركزية في لبنان: القائد العسكري لفتح في جنوب لبنان الأخ علاء، ونائبه العقيد ركن عبد المعطي السبعاوي، وكان السبعاوي ميدانيا ومتابعا للعمل أكثر من الأخ علاء، حيث كان يقيم في بلدة المية ومية اللبنانية بعيداً عن مخيمي عين الحلوة والمية ومية.
معركة مغدوشة
زادت شراسة الاعتداءات على مخيمات اللاجئين من حركة أمل وبدعم كامل من القوات السورية بعد خروج القيادة الفلسطينية من لبنان، وخاصة بعد عام 1985م. وأخذت قوات حركة أمل وقوات اللواء السادس في الجيش اللبناني الذي تحول إلى جزء من حركة أمل، وأصبح يتلقى أوامره مباشرة من هذه الحركة بدل أن يكون جزءاً من جيش تابع للوطن. وانتشرت هذه القوات في ضواحي مخيمي المية ومية وعين الحلوة شرقاً وفي بلدة مغدوشة المشرفة على المخيمين تحديداً، وجميع سكان هذه البلدة من الأخوة المسحيين. والجدير بالذكر بأن لبلدة مغدوشة موقعاً استراتيجيا، فهي تقع على أعلى تله مطلة على مخيم عين الحلوة، وكان القنص على مخيم عين الحلوة يومياً، حيث سقط لحركة فتح العديد من الشهداء والجرحى بسبب الموقع الاستراتيجي لمغدوشة. 
قدم العقيد ركن عبد المعطي السبعاوي نضالاً بارزاً في صد الهجمات الشرسة على المخيمات الفلسطينية، ولعل معركة مغدوشة التي لابد وأن تدرس في الأكاديميات العسكرية التي كان بطلها القائد العقيد ركن عبد المعطي السبعاوي. حيث وصف لي أحد المشاركين في المعركة وهو لواء ركن بحري جمال كايد، قائد قوات الأمن الوطني في المحافظات الجنوبية، فقد كانت رتبته آنذاك نقيب، وقد شارك مع شهيدنا  عبد المعطي السبعاوي معركة مغدوشة قائلاً: " مغدوشة بلدة على مرتفع عالي، وقد نالت من قواتنا ومن اللاجئين في المخيم، وقد أخذت القيادة الميدانية في لبنان وعلى رأسهم الشهيد عبد المعطي السبعاوي قراراً باقتحام مغدوشة وضرب القوات المتواجدة فيها. وقد نفذت خطة استراتيجية وعسكرية ضخمة وهي: ارسال مقاتلين على مغدوشة بلباس مدني ليلاً وباتوا في بيتوت المسيحيين، وفجراً اقدم المقاتلين من جهة ثانية بتسلق جبال مغدوشة على الحبال، فيما ضربت مدفعيتنا مغدوشة. وهنا كان الهجوم الحاسم في محورين رئيسيين بعد خروج المقاتلين من الخلف الذين كانوا يبيتون في بيوت المسيحيين في مغدوشة"(
). إن كل الثوار والمقاتلين في حركة فتح وفي التنظيمات الأخرى، شهدت لـ عبد المعطي السبعاوي بالشهامة والشجاعة والحنكة العسكرية، وقدم شهيدنا كل ما بوسعة من أجل فلسطين وحماية الفلسطينيين.
إن الهزيمة التي منيت بها حركة أمل على يد مقاتلي حركة فتح بقيادة العقيد ركن عبد المعطي السبعاوي كانت هزيمة سياسية وعسكرية وأمنية للنظام السوري في لبنان، فقد أعادت الاعتبار للإنسان الفلسطيني، ولم تنسحب حركة فتح من مغدوشة إلا بقرار عربي صدر عن القمة العربية، وبضمانات كاملة بعدم عودة حركة أمل إلى مغدوشة، وقد وافق أبو عمار على الانسحاب من مغدوشة بسبب ما يجري على الساحة الدولية، فهناك  أمر سياسي على مستوى القيادة المركزية، وهي اتفاقية أوسلو.
ثالثاً: عبد المعطي السبعاوي والسلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اتفاق أوسلو 1993م، أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطيني، وعادت هذه القوات إلى أرض الوطن في 14مايو 1994م، وكان العقيد ركن عبد المعطي السبعاوي من أوائل الضباط الذين دخلوا أرض الوطن.
استلم العقيد ركن عبد المعطي السبعاوي أول مهامه العسكرية في المحافظات الجنوبية- قائد الارتباط العسكري في محافظة خانيونس. وبعد وقت قصير جداً لم يتجاوز الشهرين انتقل إلى الشرطة الفلسطينية ليعمل بها مساعد لمدير عام الشرطة للعمليات والتدريب ، فقد كانت السلطة الوطنية في طور التأسيس وتعتمد على كفاءة الضباط وإمكانياتهم الذاتية في عملية التأسيس والبناء. وتضم الفروع التالية:
· العمليات المركزية.
· التدريب.
· الهندسة العسكرية والمتفجرات.
· اتصالات الشرطة – الشئون الفنية 
· التخطيط .
· موسيقيات الشرطة.
عمل العقيد ركن عبد المعطي السبعاوي مساعد مدير عام الشرطة الفلسطينية حتى تاريخ استشهاده، وقاد ادراته بكل حكمة وإتقان. وكان يتنقل بسيارة مدنية صغيرة من نوع "رينو 5" ملكاً لأخيه، ويرفض السيارات الغير قانونية، فكان عبد المعطي يحترم القانون والنظام ولا يقبل خرقهما بالمطلق. وفي نهاية العام 1997م وبداية العام 1998، ترقى عبد المعطي السبعاوي إلى رتبة عميد ركن. وكان يكتب له في كل الخطابات عميد ركن، وتوقيعه دائماً موسوماً "عميد ركن"(
).
كان العميد ركن عبد المعطي السبعاوي قائداً يهابه كل الضباط فهو صارم في تنفيذ القانون. ووصف العميد أحمد سويدان علاقته بمديره العميد ركن السبعاوي قائلاً: "كانت علاقتي بالعميد ركن عبد المعطي السبعاوي أرقى من علاقتي بأهلي وأخوتي، فهي علاقة الأب بأبنه، علاقة الأخ بأخيه، وليس معي فقط بل بكل ضباط وأفراد الشرطة الذين يتعامل معهم بشكل يومي"(
). ويذكر المقدم إياد أبو حليب موقفاً إنسانياً للعميد ركن عبد المعطي السبعاوي عام 1998م، حيث كان أبو حليب يتلقى دورة الضباط الحقوقيين الثانية في مركز تدريب الشرطة، وجاء يوم عاصف اقتلع الخيام، وأمطار غزيرة، وأثناء جمع أمتعتنا وإعادة ترتيبها، دخل علينا العميد ركن عبد المعطي السبعاوي في هذه الأجواء وهو يحمل كشاف مضيئ ويقول لنا: "هل الجميع بخير، هل أنتم بخير"، وبقى العميد ركن السبعاوي في موقع التدريب حتى تأمين كافة المتدربين(
).
عمل العميد ركن عبد المعطي السبعاوي منذ قدومه إلى أرض الوطن بكل جد وإخلاص، وقدم كل ما لديه في عملية بناء مؤسسات السلطة الوطنية، ولا سيما الشرطة الفلسطينية، غير أنه كان دائم الحديث عن أهمية رجل الشرطة في حفظ أمن وأمان الوطن والمواطن، وعلى مستواي الشخصي سمعته عدة مرات يتحدث عن الشرطة الفلسطينية ودورها في بناء الدولة الفلسطينية، وكان دائماً يربط الشرطة الفلسطينية بالوطنية الفلسطينية، بمعنى أنه كان يود أن يكون أسمها الشرطة الوطنية الفلسطينية، فهي ليست مؤسسة لحفظ أمن المواطن الفلسطيني فقط، بل هي شريكه في النضال الوطني وفي إقامة الدولة الفلسطينية.  وعن علاقة العميد ركن عبد المعطي السبعاوي الشخصية بعائلته، كان إنسان وخلوق، ويحترم العلاقات الأسرية الصحيحة، القائمة على التفاهم. وكان يطهو معه زوجته بعض الأطعمة التراثية في بيته. وتزوج العميد ركن السبعاوي للمرة الثانية بعد وفاة زوجته الأولى من ثروت أبو غزالة "أم لؤي". وأنجب عبد المعطي السبعاوي خمسة أبناء، ثلاثة بنين وهم: ياسر ضابط في السلطة الوطنية، ولؤي مهندس كمبيوتر، وحازم خريج كلية تجارة، وابنتين وهن: لمى خريجة جامعة بيرزيت، وسحر وهى متزوجه مع ابن عمها. 
عبد المعطي السبعاوي والشباب
كان الشهيد عبد المعطي السبعاوي من الشخصيات والقيادات الوطنية والرياضية البارزة، حيث كان على تواصل مستمر مع أبناء الحركة الرياضية ولا سيما أبناء ناديه الأم نادي التفاح الرياضي، حيث وقف وتحت كل الظروف وفي أصعب الأوقات يقدم الدعم والمساعدة لناديه ولفرقه الرياضية، وساهم مساهمة كبيرة في تعزيز دور نادي التفاح الرياضي على الساحة الرياضية(
) .وكان الرئيس الفخري لنادي التفاح الرياضي.
وكان يحلم في أن يتحول نادي التفاح الرياضي إلى قرية أولمبية رياضية تخدم القطاع العريض من شباب وشبيبة الوطن، وعمل حتي تاريخ استشهاده على فتح كل قنوات الاتصال والتعاون مع كافة المؤسسات بهدف توفير كل أدوات الدعم لنادي التفاح الرياضي، لأنه كان يؤمن إن دور النادي والمؤسسة الرياضية دور مهم في شحذ وتعبئة همم الشباب وتوجيههم التوجيه السليم واستثمار طاقاتهم لما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع الفلسطيني(
). وهذا يوضح بأن العميد ركن عبد المعطي السبعاوي، لم يترك تدريب الشباب منذ أيام المنفى ومهمته في لبنان في فرع غزة حيث كان يدرب الشباب ويعلمهم القتال من أجل فلسطين، غير أن طبيعة المرحلة تغيرت، واستراتيجية العميد ركن عبد المعطي السبعاوي أيضاً تغيرت، حيث اهتم بالشباب من خلال النادي رياضياً واجتماعياً وتثقيفياً. هذا هو عطاء الرجال بلا حدود.
عبد المعطي السبعاوي واحتفالات أعياد الميلاد عام 2000م

اختارت القيادة الفلسطينية لتأمين احتفالية أعياد الميلاد في المحافظات الشمالية للألفية الجديدة العميد ركن عبد المعطي السبعاوي، وشدد القائد العام للقوات الفلسطينية الشهيد أبو عمار، على أن يتسلم العميد ركن السبعاوي مهام تأمين الاحتفالية، فهي حدث عظيم وحضره الكثير من الشخصيات الاعتبارية في العالم، ومنهم بابا الفاتيكان ورؤساء دول وغيرهم الكثير.

وكانت مهمة العميد ركن عبد المعطي السبعاوي المكلف بها صعبة جداً، فهي أول احتفالية تحظي باهتمام عالمي لما تمثله عند الطائفة المسيحية من أهمية. وتم اختيار السبعاوي لأنه دقيق في المهام التي يكلف بها، ويقوم بها على أكمل وجه، وذكر العميد أحمد سويدان بأن العميد ركن السبعاوي كان مدير تأمين الحفل بالكامل وكانت القوات المساندة تأتمر بأمره، ولم يسجل في هذه الاحتفالية أي خرق أداري أو أمني(
).
عبد المعطي السبعاوي وانتفاضة الأقصى 2000م
 بعد عقد اتفاق كامب ديفيد 2000م، ورفض رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الشهيد ياسر عرفات التنازل عن الحقوق الفلسطينية الثابتة، فرغت إسرائيل عملية السلام من مضمونها، حيث رفضت التنازل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية المباشرة لقيام انتفاضة الأقصى. وفي يوم 28 سبتمبر/ أيلول 2000م اندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عقب اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "أرئيل شارون"، المسجد الأقصى، برفقة قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي.

انتفاضة الأقصى نقلت مفاوضات التسوية من أروقة قاعات الاجتماعات وكواليس الغرف السرية إلى الشارع حيث القول الحسم لحركة الشعب الفلسطيني، فأظهر شعبُ فلسطين الاحتياطيَّ الهائل للشجاعة والجرأة والإقدام والاستعداد للتضحية من أجل حرية الوطن(
). وكان للعميد عبد المعطي السبعاوي دوراً بارزاً في انتفاضة الأقصى حيث أرسل إليه الشهيد أبو عمار بعد عودته من كامب ديفيد، يتسأل ما هي تطورات الأحداث السياسية بعد تأزم المفاوضات وعدم التزام إسرائيل بالاتفاقات؟، رجع العميد ركن عبد المعطي السبعاوي إلى مكتبه في عمليات الشرطة يفكر بتساؤلات أبو عمار، بدأ السبعاوي يفكر في الإجابة عن تلك التساؤلات. ثم بدأ يطرح على القيادة الفلسطينية وخاصة العسكرية والأمنية بأن إسرائيل لديها مستوطنات في قطاع غزة، وأي خلل في منظومة الأمن لديها، بمعني أخر، إذا شعرت إسرائيل بأي أخطار على أمنها القومي سوف تشل حركة قطاع غزة من خلال فصل القطاع إلى كنتونات وذلك بحواجزها العسكرية التابعة  للمستوطنات الموجودة في غزة. وعمل عدة دراسات ميدانية لهذه الأغراض، وأوصلها للرئيس ياسر عرفات مباشرة. ومن ثم زادت الأمور تعقيداً بعد زيارة شارون واندلاع انتفاضة الاقصى(
).
كانت الانتفاضة شرسة وقوية بوجود قوات وعناصر الأمن الفلسطيني الذين يمتلكون التدريبات العسكرية في الكليات والمعاهد الحربية، وهذا يمكن أن يفسر لنا كيف انطلقت الانتفاضة الشعبية من الحجر للبندقية في الانتفاضة الثانية. حيث كان العميد ركن عبد المعطي السبعاوي لا يعرف النوم في بداية الانتفاضة وكان مقر إقامته هي مدينة عرفات للشرطة، وفي الأيام الأولى للقصف الإسرائيلي لمواقع السلطة الوطنية والشرطية. كان العميد ركن في مكتبة حيث زاد القصف في مدينة الشرطة وصراخ بأعلى صوته على أفراد الشرطة وهو يقول لهم "غريمك حجر يا لوز"، وهو يعني بذلك بأن ما تقوم به القوات الإسرائيلية لا يخيفنا ولا يهزم عزيمتنا(
). كان يتابع أفراد الشرطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ليل نهار منذ أن بدأت الانتفاضة الثانية، وكان دائماً يحمل سلاحه وكأنه على جبهة القتال في الأردن ولبنان.
رابعاً: استشهاد اللواء ركن عبد المعطي السبعاوي
يعتبر الشهيد عبد المعطي السبعاوي أول من صنع مدفعي هاون محلي. والهاون عبارة عن قطعة مدفعية صغيرة ذات عيار قوي للضرب العمودي، من الأسلحة النارية القديمة، بسيطة وقليلة التعقيد وهي تتوفر بعيارات مختلفة وان كان الشائع منها العيارات 60 مم ،80 مم، 120 مم. ووصف سياسيون وعسكريون إسرائيليون سلاح "الهاون"، بأنّه الأكثر فتكا، وتأثيرا، وقد صرح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق شاؤول موفاز، أن أكثر ما يقلق الإسرائيليين القريبين من حدود قطاع غزة، قذائف الهاون، وليس الصواريخ متوسطة وطويلة المدى. وأقر ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعجزهم عن وقف إطلاق قذائف الهاون من قطاع غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية سواء من الجو أو عملية عسكرية برية(
). استشهد اللواء ركن عبد المعطي السبعاوي في موقع الهندسة التابع لإداراته ، حيث كان في عملية تجريب الهاون الذي صنعه، وقد ضرب الهاون عدة مرات، ولم يقبل أن يساعده أحد في عملية التجريب، فضرب الهاون الأول حتى السابع وانفجر الهاون فيه. لأن المواد المصنوع منه الهاون هي صنع محلى. ودفن الشهيد بغزة يوم 19 ديسمبر 2000م. 
كان يرغب الشهيد اللواء ركن عبد المعطي السبعاوي في امتلاك سلاح استراتيجي فلسطيني، وبإمكانيات فلسطينية بسيطة ومحلية، فهو لا يعرف المستحيل، ومن أجل وصول المستحيل قدم حياته في سبيل الله والوطن. وقد كانت جنازته جماهيرية حاشدة، فقد حمل الشهيد في التشيع الشهيد ياسر عرفات، وكأن رجال الوطن لهم والعسكرية لهم عزة الشهادة ويسلكون نفس الطريق في الدنيا وفي الموت. فهم نذروا حياتهم للوطن ونالوا الشهادة في سبيل الله. ويرثي سليم الزعنون الشهيد لواء ركن عبد المعطي السبعاوي يوم استشهاده في قصدية شعر بعنوان "الشهيد"، يقول في مطلعها(
):
                  ركزنا لواء في السماء سيظهر 
                                            هو الشهم سبعاوي به العز يذكر
                 إلى جنة الله الكريم مشيع
                                            وفـي كتــف من ياســـــر يتدثـر
                 هناك يرى الأنداد والنور حولهم 
                                            من سار في درب الشهادة ينصر
المراجع
(�) عبد الوهاب الكيالي. (1990): تاريخ فلسطين الحديث. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 10، بيروت- لبنان، ص11-12.


(�) بلدية غزة. (2015): مدينة غزة – أحياء مدينة غزة. http://www.gaza-city.org/index.php?page=gazasite


(�) محمود الغفري. (2008): على درب التحرير والدولة الشهيد القائد اللواء الركن عبد المعطي السبعاوي، غزة – فلسطين، ص10-11.


(�) مرجع سابق: :محمود الغفري، ص23.


(�) مرجع سابق: :محمود الغفري، ص38.


(�) جوني منصور. (2010): أحداث مفصلية في مسيرة التاريخ الفلسطيني الحديث والمعاصر، مجلة جدل، تصدر عن مدى الكرمل، العدد (7)، ص2.


(�) أسامة فلفل. (2014): الموسوعة الرياضية الفلسطينية عناق الكلمة والبندقية لشهداء الحركة الرياضية انتفاضة الأقصى 2000، الجزء الأول، غزة- فلسطين، ص54.


(�) هشام ساق الله. (2012): اثنا عشر عام على غياب القائد الشهيد اللواء ركن عبد المعطي السبعاوي، جريدة الصباح، الخميس 20 ديسمبر 2012.


(�) مرجع سابق: جوني منصور، ص3.


(�) مرجع سابق: محمود الغفري، ص64.


(�) مرجع سابق: محمود الغفري، ص65.


(�) زيد وهبه. (2007): حياة ومسيرة نضالية عطرة. بيروت- لبنان، ص153.


(�) المرجع السابق: ص 155.


(�) جمال كايد. (2015): مواقف من حياة عبد المعطي السبعاوي في لبنان، مقابلة شخصية مع اللواء ركن جمال كايد قائد الأمن الوطني في المحافظات الجنوبية، ديسمبر 205.


(�) أحمد سويدان. (1015): العميد ركن عبد المعطي السبعاوي في مكتبه في القيادة العامة للشرطة ، مقابلة شخصية مع العميد أحمد سويدان  مدير عام أمن الشرطة الفلسطينية للمحافظات الجنوبية، نوفمبر 2015.


(�) مرجع سابق: أحمد سويدان.


(�) أياد أبو حليب. (2015): مقابلة شخصية عن حياة اللواء عبد المعطي السبعاوي، مع مقدم شرطة أحمد أبو حليب،


(�) مرجع سابق: صوت فتح الإخباري


(�) مرجع سابق: أسامة فلفل، ص 54.


(�) مرجع سابق: أحمد سويدان.


(�) علي بدوان. (2013): عشر سنين من انتفاضة الأقصى: الشعب الفلسطيني صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، مجلة العودة، العدد الثاني والسبعون، السنة السادسة، سبتمبر 2013.


(�) مرجع سابق: أحمد سويدان.


(�) مرجع سابق: أحمد سويدان.


(�) جريدة فلسطين. (2014): الهاون سلاح المقاومة الذي أوجع إسرائيل، الثلاثاء 26 أغسطس 2014.


(�) سليم الزعنون. (2001): قصيدة الشهيد، من ديوان هكذا نطق الحجر انتفاضة الأقصى، دار الكرمل للنشر والتوزيع، ص50-51.





[16]

